
زمــــن الـــذكـــوريـــة المـــفـــرطـــة. المـــســـرح، عــنــدهــا، 
ــــود بــالمــعــنــى  ــــوجـ ــزال صـــمـــيـــم الـ ــ ــ كـــــان ولا يـ
السياسي والاجتماعي للكلمة. والمبدعون، 
في كل المجالات، هُم الأكثر قدرة على زلزلة 
في  الــراكــدة  الــبِــرك  ورجّ  القائمة،  مات 

ّ
المسل

المجتمعات العربية.
ــانــة 

ّ
ــع الــفــن ــفـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مــ ـ

ّ
ــوق تـ

والمـــســـرحـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، وســــط انــشــغــالــهــا 
بــالــتــحــضــيــر لــفــعــالــيــات الــــذكــــرى الــثــاثــن 
أيلول/  في  التي ستبدأ  المدينة«،  »مسرح  لـ
ــذا الــحــوار  ــان مــعــهــا هـ ــقــبــل، وكــ

ُ
سبتمبر الم

 
ّ

ــي فــــــي ظــــل ــ ــربـ ــ ــعـ ــ حــــــــول وضــــــــع المــــــســــــرح الـ
المــتــغــيّــرات الــتــي يــعــيــشــهــا عــالمــنــا الــعــربــي، 
وأبرز التحدّيات والمشكات التي يواجهها.

■ هـــذا المــســرح الــعــالمــي الكبير الـــذي نــشــهــده في 
الهواء الطلق، كيف كنتِ ستخرجين نصّه؟

هـــذا المــســرح الــعــربــي الــكــبــيــر لــيــس بحاجة 
ــكــــون. تــلــك  ــكــــون أو لا نــ إلـــــى نـــــصّ غـــيـــر »نــ
هــي المــســألــة«. هــذا زمــن المــاحــم التاريخية 
ــادرٌ  ــ ــده المــــســــرح المــلــحــمــي قـ ــ ــ ــبـــرى، ووحـ ــكـ الـ
اليوم على تقديم أجوبة على ما يجري في 
فــلــســطــن. وكــمــا بــحــث غــلــغــامــش عــن زهــرة 
الخلود وعثر عليها؛ لا كي تكون له وحده 
أيضاً، علينا  فحسب، بل كي تكون لشعبه 
الــبــقــاء ووردة  ــرة  زهـ عــلــى  نعثر  أن  جميعاً 

الشهادة من أجل فلسطن.
ــصّ المـــســـرحـــيـــة تــكــتــبــه يـــومـــيـــاً الأجـــســـاد  ــ نـ
بــة والمــحــروقــة والمــبــتــورة والمــشــوّهــة، 

ّ
المــعــذ

ــار والآلام والأنــــن  ــدمــ الــقــتــل والــ وأصــــــوات 
تــمــتــزج مـــع أصـــــوات آلات المــــوت والإبــــــادة. 
يعبّر  أن  للغة  أو  لكاتب  أو  أيــن لشاعر  مــن 
العذابات، وعن  ينابيع الدموع التي تجري دماً على أرض عن هذه المشاعر، وعن تلك 

الــتــي يكتبها  لــلــمــاحــم  الآن  الــكــلــمــة  ة؟ 
ّ
غـــــز

ــل بــحــيــاتــه  ــاســ ــبــ الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــ
ونضاله من أجل البقاء.

■ برأيك، ما هو دور العرب في هذه المسرحية؟
أمّــــا الـــعـــرب، فــهُــم يــعــيــشــون فـــي مــلــحــمــة لم 
تمثيلها،  في  يشاركوا  ولــم  نصّها،  يكتبوا 
ــى فــي إخــراجــهــا. وإن كـــان ثــمّــة من 

ّ
ولا حــت

ثانوية،  أدوار  على  تقتصر  فهي  مــشــاركــة، 
هم لم يشاركوا في كتابة تاريخنا، 

ّ
ى إن

ّ
حت

ــهــم لــن يكتبوا 
ّ
ولا حاضرنا، ومــن المــؤكّــد أن

مستقبلنا.

■ وماذا عن مسرح الموت الفلسطيني في غزّة؟
 

َّ
ــنـــي كــــل ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ يــــعــــيــــد مـــــســـــرح المــــــــــوت الـ
إلى  الإسرائيليون  حقيقتهم:  إلــى  المــؤدّيــن 
إلى  والفلسطينيون  الحقيقية،  وحشيتهم 

صفاء الشهادة.

الظلمة، إذن،  ■ من أين لمسرح عربي يتحرّك في 
أن يكتب الضوء؟

ولى في التاريخ التي 
ُ
قد تكون هذه المرّة الأ

يخرج فيها الضوء من الظلمة، من الأنفاق 
ة، 

ّ
ــراديــــب. مـــن أنـــفـــاق وســــراديــــب غــــز والــــســ

حاورها ـ جعفر العلوني

العارمة،  الفوضى  هــذه  فــي خضمّ 
ووسط هذا الدمار والقتل والإبادة 
 صـــوب، 

ّ
الـــــذي يــحــيــط بــنــا مـــن كــــل

خرجة المسرحية اللبنانية 
ُ
انة والم

ّ
صرّ الفن

ُ
ت

 الحُلم والأمل 
ّ
نضال الأشقر )1934( على أن

 هو ما دفعها في 
ُ

لا يموتان. ربّما كان الأمل
المــاضــي، مع مجموعة من  القرن  ينيات 

ّ
ست

المسرحيّن اللبنانين والعرب، إلى تأسيس 
»مــحــتــرف بــيــروت لــلــمــســرح«، فــي مــحــاولــة 
لتأسيس مــســرح عــربــي أصــيــل وجــديــد من 
حــيــث الــشــكــل والمــضــمــون، يحمل هــواجــس 
ــايــــاه  الإنــــــســــــان الــــعــــربــــي وأحــــــامــــــه وقــــضــ

وهمومه.
وقــد يكون ذلــك الأمــل هو ما دفعها، أيضاً، 
فـــي الــتــســعــيــنــيــات، إلــــى تــأســيــس »مــســرح 
المدينة«، الذي تحوّل فيما بعد إلى »جمعية 
مــســرح المــديــنــة لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون«، بهدف 
مـــدّ جــســور تــواصــل بــن الــفــنــون المشهدية 
ـــدة، 

ّ
والـــحـــيـــاة الــيــومــيــة بــتــركــيــبــاتــهــا المـــعـــق

وتحريك عجلة الثقافة والفنون في بيروت 
خصوصاً، وباقي المدن العربية، إضافة إلى 
دعم الشباب الــذي ما زال يتعرّض لحروب 
وأزمات داخلية متعدّدة حرمته من التعرّف 
عــلــى أي مـــن الـــفـــنـــون الأصـــيـــلـــة فـــي لــبــنــان 

والعالم العربي.
لتأسيسها  الــثــاثــن  الـــذكـــرى  اقـــتـــراب  مـــع 
تــــزال الأشــقــر  المــديــنــة« )1994(، لا  »مــســرح 
تـــرســـيـــخ  فــــــي  المــــــســــــرح  عــــلــــى دور  ــــــصــــــرّ 

ُ
ت

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي زمـــــن الـــدكـــتـــاتـــوريـــات، 
وبعث الضوء من الأنفاق في زمــن الإبــادة، 
في  وحرّيتها  المـــرأة  حــضــور جسد  وتأكيد 

العربية  المسرحية  التجربة  استطاعت  هل 
عبّر عن هموم الجسد الأنثوي العربي 

ُ
أن ت

ـــانـــة والمــســرحــيــة 
ّ
ــن ــفـ ـــجـــيـــب الـ

ُ
ــاه؟ ت ــايــ وقــــضــ

اللبنانية نضال الأشقر عن سؤال »العربي 
إلى عــددٍ من النصوص  الجديد« بالإشارة 
ــهــا 

ّ
المــســرحــيــة الــعــربــيــة الـــتـــي تــصــفــهــا بــأن

فـــي غــايــة الأهــمــيــة، والـــتـــي عــالــجــت الكثير 
ــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــايــ ــقــــضــ ــكــــات والــ ــشــ مـــــن المــ
المرأة  موضوع  مقدّمتها  وفي  والسياسية، 

وحرّياتها.
ـــح: »تــجــربــة ســعــد الــلــه ونـــوس رائـــدة 

ّ
تـــوض

فـــي هـــذا المـــجـــال، لا ســيــمــا نــصّــه المــســرحــي 
»طــــقــــوس الإشــــــــــارات والـــــتـــــحـــــوّلات« الــــذي 
أبـــرز   

ّ
إن بـــاعـــتـــقـــادي،   .1996 عــــام  ـــه 

ُ
أخـــرجـــت

مــا تــعــالــجــه هـــذه المــســرحــيــة هــي شخصية 
التي ترفض حياتها  مؤمنة؛ زوجه المفتي، 
العمومي.  السوق  إلــى  مع زوجها، وتذهب 
لقد دفع ونوس بشخصيته من هاوية إلى 
خرى أصعب وأقسى من أجل الحديث عن 

ُ
أ

حرّية المرأة وحرّية الجسد، وأهمّيتهما في 
مجتمعاتنا العربية«.

ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، نـــصّـــاً  ــر الأشـــــقـــــر، فـ ــ ــذكُـ ــ تـ
ــــوس هــــو »مُــنــمــنــمــات  ــه ونــ ــلـ ــر لــســعــد الـ ــ آخـ
 
ً
قائلة  ،)2000 ســنــة  )أخــرجــتــهــا  تــاريــخــيــة« 

 المــســرحــيــة ســيــاســيــة بــامــتــيــاز، تــتــنــاول 
ّ
إن

وصول تيمورلنك إلى باد الشام، مضيفة: 
»ثمّة مشهد في المسرحية في غاية الأهمية، 
 وبعنف، وقد 

ً
يتحدّث عــن أخــذ فــتــاة عــنــوة

وصف الحادثة بقسوة جسدية بالغة، وكان 
ذلك فريداً من نوعه في المسرح العربي«.

نضال الأشقر
كيف يمكن أن تُواكب الحركة المسرحية 
رة  مُدمِّ وحرباً  جماعية  إبادةً  العربية 

وقت  في  واجتماعية،  سياسية  وأحداثاً 
والجسد  التعبير  حريّة  إلى  فيه  نفتقر 

والمُخرجة  الفناّنة  تطرح  والرأي؟ 
في  السؤال  هذا  اللبنانية  المسرحية 

إنّ  قائلةً  الجديد«،  »العربي  مع  لقائها 
»الكلمة الآن للملاحم التي يكتبها الشعب 

من  ونضاله  بحياته  الباسل  الفلسطيني 
أجل البقاء«

في رأي نضال 
الأشقر، المسرح 

»مساحة 
ديمقراطية تُحرضّ 

على المساواة 
والتعدّدية 

وتحرير المرأة من 
الموروثات الآسنة 

التي نجرهّا عبر 
السنين«

في صحبة سعد الله ونوس وعصام محفوظ ورشيد الضعيف

من أنفاق غزةّ سيأتي الضوء

ظلّ المسرح العربي 
شكلاً من الزخرفة 

الثقافية الهامشية

ليس المسرح تجسيد 
النصّ على الخشبة 

فحسب، بل الخروج عنه

المدن  أو  المدينة،  كانت  إن  المدينة«  »مسرح  حُلم  من  بقي  ماذا 
»العربي  سؤال  عن  الأشقر  نضال  تُجيب  موجودة؟  تعُد  لم  نفسها، 
الخراب  »رغــم  قائلة:  الجديد« 
ــم الـــحـــروب  ــ والــــدمــــار، ورغـ
الحلم  يــزال  لا  والإبـــادة،  والقتل 
نفسها  المدينة  لأنّ  موجوداً، 
وغزةّ  بيروت  موجودة.  تزال  لا 
نموذجان على استمرار المدينة 
من  له  تتعرضّان  ما  كــلّ  رغــم 
في  تضيف  وعـــدوان«.  تدمير 
لا  وغــزةّ  »بيروت  اللقاء:  ختام 

تموتان. ولست أقول شعراً«.

باقية هي المدينة

2425
ثقافة

عباس بيضون

معرض الكاتبة والتشكيلية اللبنانية رولا الحسين، »لأنّ العشب لا 
راً في »غاليري أجيال« ببيروت، 

ّ
قيم مؤخ

ُ
ر في حديقته«، الذي أ

ّ
يُفك

 بين اللوحة 
ً
ه أوّلا

ّ
يفاجئ ببساطته التي تصل إلى حدّ التبسيط. إن

وبــين مــا يــحُــول دونــهــا، مــا يــبــدو تقريباً قبلها، بــين الــلــوحــة وبين 
ولى أو الرسمة بالتاء المربوطة، الرسمة التي 

ُ
الاسكتش أو البروفة الأ

تسبق اللوحة، وقد تكون تمريناً أوّل أو ثانياً لها. نحن هكذا أمام 
ولى.

ُ
 مدرسياً أو دراسة أ

ً
ما يبدو لأوّل وهلة عملا

 هذه الفوضى، مفاجئ. إنّ له من الجرأة ما يجعله 
ّ

المعرض، مع كل
 

ّ
ندل أن  لنا  كــان  إذا  الجسد، يبضعه ويتناوله جــزءاً جــزءاً.  ك 

ّ
يفك

 السيقان، السيقان 
ً
على موضوع لافت في هذا الاتجاه، سيكون أوّلا

وحــدهــا مــجــزّأة مــفــردة، فــي مــا يبدو حــضــوراً نصبياً لها. ليست 
 التي تتواتر بكثرة أيضاً، لكنّ 

ّ
السيقان وحدها، هناك أيضاً الأكف

بلة بين وجهَي أنثى 
ُ
الأمر لا يقف هنا، هناك أيضاً الأثداء، هناك الق

مــدوّرة مستطيلة. هناك  ألسنة  للعجب، عن  سفر، 
ُ
ت ورجــل، وهــذه 

أيضاً العينان مع تلاميح من الوجه. تجزئة الجسد على هذا النحو 
تتمّ بقدر من السهولة والعفوية، كأنّ الفنانة تقوم بتخطيطات على 

ولى له وعليه.
ُ
قدّم دراسات أ

ُ
عِد له، وت

ُ
ي لا تزال ت

ّ
هامش عمل فن

الأمر  يخلو  لا  النحو.  هــذا  على  وتجزئته  للجسد  التبضيع  هناك 
من فتشية »تصنيم« إذا حاولنا ردّه إلى عنوان أوسع. نحن ندخل 
 على فرويد وحتى على ماركس. هناك تصنيم الساق 

ّ
طل

ُ
هكذا أو ن

ــان يفعل ذلــك بــقــدر من 
ّ
ين والــثــدي. لا يــبــدو أنّ الــفــن

َ
 والعين

ّ
والــكــف

بقدر من  يفعله  ــه 
ّ
إن والتهشيم.  الــرفــض  أو  الاســتــفــزاز  أو  التحدّي 

ولى، 
ُ
ه يبدأ من الخطوة الأ

ّ
ل إلينا أن العفوية والسلاسة، بحيث يُخيَّ

الاكتمال.  قيد  تــزال  لوحة لا  تمريناتها،  فــي  تــزال  اللوحة لا  أنّ  أو 
 المجزّأة 

ّ
يتراءى لنا، مع ذلك، أنّ وراء هذه السيقان المفردة والأكــف

وراء  والألسنة جسداً غير منظور، جسداً من  والحلمات  والعيون 
الرسمات ووراء الأجزاء. إنّ ما يجعل للساق هذا الحضور، وكذلك 
زئت 

ُ
ي الذي اجت

ّ
، وكذلك للأثداء والألسنة، هو ذلك الجسد الكل

ّ
للأكف

 
ٌ
عملية النحو،  هــذا  على  وتقطيعه  الجسد  تفكيك  عملية  إنّ  مــنــه. 
بل  الأجــزاء جسداً خفياً،  نــرى وراء  بالكامل. نحن هكذا  جسدية 
المجتزئ  العضو  جسدية  يجعلان  والتقطيع  التبضيع  أنّ  نحسّ 
 

ّ
أ يدل  نشعر أنّ هذا الجسد المجزَّ

ّ
بارزة أكثر. في هذا التقطيع نظل

هكذا بجسديته، ويُطلقها من داخل الاجتزاء وداخل البتر والتقطيع 
نفسيهما.

مع ذلك، يسعنا أن نسأل عمّا هو الفنّ الذي تنحو إليه رولا الحسين. 
قد تحضر فوراً عناوين كثيرة، قد يخطر أنّ العمل هو مسوّدات 
إنّ رسمتها  ــد ذلـــك. 

ّ
يــؤك الــلــوحــة، لكن لا شــيء فــي عملها  تسبق 

ها مع ذلك تبقى رسمة، بل تزداد إلحاحاً 
ّ
متكاملة إلى حدّ كبير، لكن

على ذلك. قد يخطر أنّ هذا العمل جَسور، بمجرّد أن يبني ذلك أو 
ر للفنّ ولسيمائه، حين يُصرّ على 

ّ
نا أمام عمل يتنك

ّ
يبني عليه. إن

خفي الجسد 
ُ
، وما قام على لعبة ت

ً
اً ممّا يُنكره أصــلا

ّ
أن يجعل فن

ر في الأصل لموضوعها.
ّ
وتتنك

نا أمام فنّ ممّا ليس 
ّ
قد يخطر لمن يلاحظ هذا التعامل مع الفنّ أن

اً، ممّا ينتمي إلى إنشاءات تسبق الفنّ، وقد لا يكون 
ّ
في الأصل فن

خرى، أمام 
ُ
نا، من ناحية أ

ّ
نا أمام نوع من البوب، أو إن

ّ
هو غايتها، إن

فنّ وهذا اللعب بالأجزاء وتصنيمها. أيّاً كان الأمر، فإنّ ما يفاجئ 
 وربما اقتراحاً، 

ً
 يجتذبنا بكونه عملا

ّ
في معرض رولا الحسين يظل

ر بالفنّ الساذج، 
ّ
نوعاً من الانقلاب والرفض. يُمكننا أيضاً أن نفك

ــم وشعبويتها 
ّ
الــتــهــك المــقــصــود هــو  لعبها  الــحــســين  مـــنـــاورة  لــكــن 

الصحافية،  التشكيلات  إلــى  أقــرب  ها 
ّ
فن يجعل  هــذا   

ّ
كــل المتعمّدة، 

م من الصعب 
ّ
أمــام تهك نا هكذا 

ّ
إن أقــرب إلى كاريكاتير صحافي. 

د وتصميم مسبق. لن نتمسّك هكذا   نجده واعياً ومضادّاً بتعمُّ
ّ

ألا
بمقولة الفنّ الساذج، وربما الأصحّ هو الاستعراض والكاريكاتير، 

ربما الأصحّ الكلام عن فنّ معكوسٍ وضدّيّ.
)شاعر وروائي من لبنان(

فنٌّ معكوس وضدّيّ

لقاء

فعاليات

تـــحـــديـــداً، ســــوف يـــأتـــي الـــخـــاص مـــن هــذه 
الظلمة التي نعيشها منذ عشرات السنن، 
 الضوء والأمل المنبعثان من 

ّ
ولن ينقذنا إلا

هناك. 

ــي الــعــالــم  ــب الـــحـــركـــة المـــســـرحـــيـــة فــ ــواكــ ــل تــ ■ هــ
العربي ما يحدث من تحوّلات اجتماعية وثقافية 

وسياسية عربية؟
ــيـــف يـــمـــكـــن أن تــــواكــــب الـــحـــركـــة  مـــطـــلـــقـــاً. كـ
 جماعية وحــربــاً 

ً
المــســرحــيــة الــعــربــيــة إبــــادة

في  واجتماعية،  وأحــداثــاً سياسية  ــرة  مُــدمِّ
وقت نفتقر فيه إلى حرّية التعبير، وحرّية 
الجسد، وحرّية الرأي؟ كيف يمكن أن تواكب 
الــحــركــة المــســرحــيــة الــعــربــيــة مــكــانــاً عــربــيــاً 
شــاســعــاً يــضــيــق بــجــســد الإنـــســـان الــعــربــي، 

وتضيق معه المساحة إلى حدّ الاختناق؟ 

■ يــلاحَــظ وجـــود تــراجــع فــي حــركــة المــســرح. ما 
أسباب هذا التراجع برأيك؟

ه 
ّ
ماً حتى نقول الآن إن لم يكن المسرح متقدِّ

اش )1817 - 1855( 
ّ
تراجَع؛ فمنذ مارون النق

أخــذنــا الأشــكــال المسرحية مــن الــغــرب، ولم 
ش 

ّ
نفت الكافي كي  الوقت  نأخذ  أن  نستطع 

وأشكالنا  وأدواتـــنـــا  ولغتنا  عــبــاراتــنــا  عــن 

عصام  تجربة  أيضاً،  المتحدّثة،  تستحضر 
محفوظ - الذي تصفه بأحد أبرز مؤسّسي 
مع   - لبنان  في  الحديثة  المسرحية  الحركة 
إلى  شير 

ُ
ت إذ  للمسرح«؛  بــيــروت  »محترف 

ــوع مــــن حــقــل  ــ ــة نـ ــامــ تــجــربــتــهــا مـــعـــه فــــي إقــ
ا 

ّ
الكتابة المسرحية: »كن التجارب وورشات 

نكتب التتابع الدرامي للمسرحيات، وبهذه 
الطريقة كتب »كـــارت بــانــش« عــن بيروت، 
كــســوق عمومي والــنــســاء فيه لمــن يريدهن، 
أمّا رجالها فكانوا رجالات سياسة ومنهم 
الــــقــــوّادون والـــفـــاســـدون. هــكــذا كُــتــبــت هــذه 
ــلــن عــلــى غــــرار الكثير 

ّ
المــســرحــيــة مـــع المــمــث
غيرها في المحترف«.

ــتــــي عــالــجــت  خــــــــــرى الــ
ُ
ــــن المــــســــرحــــيــــات الأ مـ

مــــوضــــوع المــــــــرأة الـــعـــربـــيـــة، تــــذكــــر الأشـــقـــر 
ــريـــب«  ــتـ ــيــــريــــل سـ مـــســـرحـــيـــة »تـــصـــطـــفـــل مــ
للكاتب  عــن روايــــة  عـــام 2006(  )أخــرجــتــهــا 
ــانـــي رشــــيــــد الـــضـــعـــيـــف، وتـــنـــاولـــت  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
مـــوضـــوع عـــذريـــة المــــــرأة الــعــربــيــة وأهــمّــيــة 
ــة مــهــمــا كــان  ــعـــذريـ المــحــافــظــة عــلــى هــــذه الـ
كبيراً  لقي صــدىً  العمل   

ّ
أن  

ً
الثمن، مُضيفة

في العالم العربي وفي فرنسا أيضاً.
ــالــــحــــديــــث عــن  ــال الأشـــــقـــــر بــ ــ ــــضـ ــم نـ ــتــ وتــــخــ
 ،)1999( طــوال«  »ثــاث نسوان  مسرحيتها 
عـــن نـــصّ لــلــكــاتــب الأمــيــركــي إدوارد ألــبــي، 
التي  العربية  المـــرأة  العمل جسد  تــنــاول  إذ 
ر من العائلة » كي تباع » بأعلى ثمن، 

َّ
حض

ُ
ت

 التبرّج وتقديم نفسها على 
ّ
لأنها تتقن فن

آخر طراز. 
جعفر...

المــســرحــيــة الــخــاصّــة بــنــا. لــطــالمــا كـــان هناك 
مسرح  عــن  والتفتيش  العمل   

ّ
لأن تقصيرٌ، 

ب وقــتــاً ودعماً 
ّ
عــربــي لــه شكل جــديــد يتطل

لم نتمكّن يوماً من أن نحصل عليه  مــاديّــاً 
المسرح  أمّــا في ما يخصّ  إليه.  أو نتوصّل 
 
ّ
ــدول الـــعـــربـــيـــة، فـــلـــم يــتــســن المــــدعــــوم فــــي الـــــ

 
َّ

المعمّق، وهكذا ظل بالبحث  يقوم  أن  لأحــد 
الثقافية  الزخرفة  أشكال  من   

ً
شكا المسرح 

الــهــامــشــيــة فــــي مــعــظــم الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، 

حيث سمحت الرقابة بالنصّ، ولكنها بعد 
النصّ  ليس  المــســرح  المسرحية.  ذلــك منعت 

فحسب، بل تجسيد النصّ والخروج عنه.

■ المسرح هوية تعني من بين أشياء عديدة الجسد 
ــل اســتــطــاعــت  ــرأة وهـــمـــومـــهـــا... هـ ــ وتــعــبــيــراتــه، المــ
ــعــبّــر عــن هموم 

ُ
الــتــجــربــة المــســرحــيــة الــعــربــيــة أن ت
الجسد الأنثوي العربي وقضاياه؟

 هناك بعض التجارب الهامّة جدّاً، 
ّ
لا شك أن

مثل تجربه سعد الله ونوس في مسرحية 
ــتــــحــــولات«، والــتــي  ــقـــوس الإشـــــــارات والــ »طـ
عالج فيها الكثير من المشكات الاجتماعية 
عالجه 

ُ
 أبرز ما ت

ّ
والسياسية. باعتقادي فإن

هذه المسرحية هي شخصيه مؤمنة؛ زوجة 
المــفــتــي، الــتــي تــرفــض حــيــاتــهــا مــع زوجــهــا، 
ــى الـــســـوق الــعــمــومــي. لــقــد دفــع  وتـــذهـــب إلــ
خـــرى 

ُ
ونـــوس بشخصيّته مــن هــاويــة إلـــى أ

أصعب وأقسى من أجل الحديث عن حرية 
ــمّـــيـــة ذلــــك في  ــة الـــجـــســـد، وأهـ ــريـ المـــــــرأة، وحـ

مجتمعاتنا العربية.
ــنــــمــــات  ــنــــمــ ــتــــه »مُــ ــيــ هـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً مــــســــرحــ
ــــة«؛ وهـــــــي مـــســـرحـــيـــة ســـيـــاســـيـــة  ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ تـ
بــامــتــيــاز، تــتــنــاول وصـــول تــيــمــور لــنــك إلــى 
ــمّــــة مـــشـــهـــد فــــي المــســرحــيــة  ــام. ثــ ــ ــشـ ــ بـــــاد الـ
ــذ فــتــاة  فـــي غــايــة الأهــمــيــة، يــتــحــدّث عـــن أخـ
ــمّ وصـــــف الـــحـــادثـــة  ــ ــــد تـ عـــنـــوة وبـــعـــنـــف، وقـ
بــقــســاوة جــســديــة بــالــغــة، وكــــان ذلـــك فــريــداً 
مـــن نــوعــه فـــي المـــســـرح الــعــربــي. تحضرني 
أيضاً تجربة عصام محفوظ مع »محترف 
ــدّ مـــن أبـــرز  ــعـ ــيـــروت لـــلـــمـــســـرح«، والــــــذي يُـ بـ
مــؤسّــســي الــحــركــة المــســرحــيــة الــحــديــثــة في 
التجارب  حقل  مــن  نوعاً  معه  أقمنا  لبنان. 
ــا 

ّ
وورشـــــــات الــكــتــابــة المـــســـرحـــيـــة، حــيــث كــن

نكتب التتابع الدرامي للمسرحيات، وبهذه 
»كــارت بانش« عن  الطريقة كتب محفوظ 
بـــيـــروت، بــوصــفــه ســوقــاً عــمــومــيــاً والــنــســاء 
فيه لمن يريدهن، أمّا رجالها فكانوا رجالات 
ــوّادون والـــفـــاســـدون.  ــقــ الــســيــاســة ومــنــهــم الــ
لن على 

ّ
هكذا كُتبت هذه المسرحية مع الممث

غرار الكثير غيرها في المحترف. 
ومــــن الأعــــمــــال المــســرحــيــة الـــتـــي أخــرجــتــهــا 
وتــنــاولــت المــــرأة الــعــربــيــة مــســرحــيــة »ثــاث 
نــســوان طـــوال«، عــن نــص للأميركي إدوارد 
ــرأة  ــ ــيـــث تــــنــــاول الـــعـــمـــل جـــســـد المــ ألــــبــــي، حـ
باع 

ُ
ر من العائلة كي »ت

َّ
حض

ُ
العربية التي ت

 التبرّج وتقديم 
ّ
ها تتقن فن

ّ
» بأعلى ثمن، لأن

ــن المــســرحــيــات  ــر طــــراز. ومـ نفسها عــلــى آخـ
ــرأة  ــ ــ الأخــــــــــرى الــــتــــي عــــالــــجــــت مـــــوضـــــوع المـ
ميريل  »تصطفل  مسرحية  أيــضــاً  العربية 
والتي  الضعيف،  رشــيــد  للكاتب  ســتــريــب« 
العربية  المــرأة  فيها موضوع عذرية  تناول 
مهما  العذرية  هــذه  على  المحافظة  وأهمّية 
كان الثمن. لقيت المسرحية صدىً كبيراً في 

العالم العربي وفي فرنسا أيضاً.

■ مـــاذا بقي مــن حُــلــم »مــســرح المــديــنــة« إن كانت 
المدينة أو المدن نفسها لم تعُد موجودة؟

رغم الخراب والدمار، رغم الحروب والقتل، 
 
ّ
ــادة، لا يــــزال الــحُــلــم مـــوجـــوداً، لأن ــ ــم الإبــ رغـ

ة 
ّ
المـــديـــنـــة لا تـــــزال مــــوجــــودة: بـــيـــروت وغــــز

 
ّ

ــم كــل نـــمـــوذجـــان عـــن اســـتـــمـــرار المـــديـــنـــة رغــ
ــدوان. حن  لــه مــن تدمير وعــ مــا تتعرّضان 
ــعــارض والمطاعم 

َ
أنــزل إلــى بــيــروت وأرى الم

وصالات المسرح والسينما والشعر وغيرها 
هذه   

ّ
إن أقــول  والثقافة،  الأدب  فعاليات  من 

ة: بيروت 
ّ
المدينة لا تموت. كذلك الأمر في غز

ة لا تموتان، ولست أقول شعراً.
ّ
وغز

إطلالة

تصويب

باسم النبريص

لــقــد خــلــق الــلــه الــكــوكــب الأرضـــي 
ــــدة. وجـــاء  ــيّ بـــنـــاءً عــلــى حــبــكــة جــ
الـــرأســـمـــالـــي، قــبــل قــــــرون، لــلــمــرّة 
 من لندن وفلاندر 

ّ
ولــى، في كل

ُ
الأ

ــلــــى وجــــه  ــا، فـــــحـــــاول عــ ــ ــــسـ ــرنـ ــ وفـ
ــنــن. وهــكــذا  الــتــحــديــد تــبــديــل الــسُّ
وصلنا معه، بعد قرون، إلى هذه 
الـــدرجـــة الـــشـــعـــواء مـــن الــتــعــاســة: 
تعاسة أنّ الصهيونية باتت أعلى 

مراحل الإمبريالية.
يُزاح  أن   

ّ
إلا الرأسمالي   مع 

ّ
لا حل

ه  فيقف على جنب. فلو كان شرُّ
لنفسه لما همّنا، ولكن شرّه يطاول 
والــضــعــفــاء،  الــفــقــراء  مــن  الجميع 

وهُم غالب سكان الكوكب.
الــرأي  عكس  على  الرأسمالي،  إنّ 
لم ولن يفهم  الغرب،  المنشور في 
ــــــه يـــرتـــكـــب خـــطـــايـــا لا أخـــطـــاء، 

ّ
أن

ه كان 
ّ
عندما يشتغل ويتحدّث، وأن

مــن الــصــعــب عــلــيــه تــكــويــن جُمل 
صادقة أمام الميكروفون.

هل تلاحظون جهامة الرأسماليّين 
ــات؟ هــلا  ــوتــ ــروبــ ــ ــال ــ وتـــشـــبّـــهـــهـــم ب
أن  منذ  الرأسمالي  أنّ  تلاحظون 
ــه 

ّ
يخلقه الــلــه لا يــعــرف المــــزاح، وأن

عــنــدمــا يـــشـــبّ ويــكــتــهــل ويــشــيــخ 
الــدعــابــة مطلقاً،  بــــروح  ــع 

ّ
يــتــمــت لا 

غــيــر  والـــكـــومـــيـــديـــا  ــا  ــ ــدرامـ ــ الـ وأنّ 
ــين فـــي مـــداخـــلاتـــه، وأنّ 

َ
مــخــتــلــطــت

 وثائقه مليئة بأرباع الحقائق 
ّ

كل
وثلاثة أرباع الأكاذيب؟

 ،
ً
بالنسبة إليّ، أحلم بنهايته فجأة

مــثــل وصـــولـــه قــبــل قـــــرون، وهـــذا 
ــر لــفــهــم اســتــمــراره في  ســبــب آخـ
والأدب،  الــقــتــل  مــن  الكثير  إنــتــاج 
فين 

ّ
مؤل تجذب  التي  وشخصيته 

عرباً يحبّونه بالمجّان.
مـــع الـــرأســـمـــالـــيّـــين، كِـــتـــاب الــحــيــاة 
غير قابل للقراءة. وعلى أيّة حال، 
مهما طــال الــزمــن، لا مفرّ مــن أن 

يتمّ تجاوُز الرأسمالييّن بالقسر.
)شاعر فلسطيني مقيم في 
بلجيكا(

العربية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، تُقام، عند السادسة من مساء اشتباك مسرحي مع قضايا المرأة 
الخميس المُقبل، في »الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة« بعمّان، ندوة بعنوان أثر 
الحرب على التراث الثقافي في غزّة. يشارك في الندوة أستاذ الآثار زيدان كفافي، 

وأستاذ لغات الشرق القديم عمر الغول، وتديرها أستاذة التاريخ هند أبو الشعر.

حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل، يتواصل في »غاليري دي جان آرت« ببيروت 
معرض Digital.Me الذي افتتح بداية الشهر الجاري. يضمّ المعرض أعمالاً رقميةّ 
الذكاء  فنّ  حول  تتمحور  وإيران،  والإمارات  والسعودية  لبنان  من  فناّناً  عشر  لأحد 

الاصطناعي والبرمجة الإبداعية والرسوم التوضيحية والرسوم المتحركّة.

من  الثالثة  الدورة  فعاليات  المنوّرة  المدينة  في  الثلاثاء،  غدٍ  بعد  صباح  تنطلق، 
معرض المدينة المنوّرة للكتاب وتتواصل حتى الخامس من الشهر المُقبل. تشارك 
في المعرض قرابة ثلاثمئة دار نشر عربية وأجنبية، ويتضمن البرنامج الثقافي ندوات 
بطرق  الكتب  صناعة  في  وورشاً  جديدة،  إصــدارات  إشهار  وحفلات  ومحاضرات 

يدوية.

تُطلق مؤسّسة الدوحة للأفلام في العاصمة القطرية، عند الخامسة والنصف من 
مساء غدٍ، سلسلة محاضرات شهرية بعنوان مشاهدة الكلاسيكيات - السبعينيات 
بنيا  ريتشارد  السينما  دراســات  أستاذ  يقدّمها  التحوّل،  من  عقود  والثمانينيات: 
)الصورة(. تستعرض المحاضرات نماذج لمخرجين مثل: ستيفن سبيلبرغ، وراميش 

سيبي، وجين كامبيون.

نضال الأشقر في بيروت، 
16 شباط/ فبراير 2022 

)Getty(

من كواليس 
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لا حلّ 
مع الرأسمالي

التونسي  المسرح  مثل  بعضها،  باستثناء 
العربي،  المغرب  وأمّــا  واللبناني.  والسوري 
الطيّب  الراحل  المسرحي  المخرج  فقد تمكّن 
أوقات  الصديقي، في بعض الأحيان، وفي 
رئــيــســيــاً في  يــلــعــب دوراً  أن  مـــن  مــــحــــدّدة، 
الغربي  الطابع  من  المغربي  المسرح  إخــراج 

إلى النبع العربي.
بــيــروت للمسرح«،  فــي »محترف  أمّــا نحن، 
ــنــا لـــم نــســتــطــع أن 

ّ
فــقــد حــاولــنــا ذلــــك، ولــكــن

ــوّل فـــرقـــتـــنـــا المـــســـرحـــيـــة إلـــــى مــحــتــرف  ــ ــــحـ ـ
ُ
ن

المسرح  أشــكــال  عــن  المعمّق  للبحث  حقيقي 
ــم، نــــظــــراً إلـــــى عـــــدم وجــــود  ــقــــديــ الـــعـــربـــي الــ
الإمكانات. هكذا لم يكن ممكناً غير الساحة 
 أو الــدمــى. وقبل 

ّ
والــحــكــواتــي وخــيــال الــظــل

ه لا يمكن أن يكون 
ّ
ه، لا بدّ من القول إن

ّ
ذلك كل

ــن الــوحــيــدتــن، 
َ
الــرقــص والــغــنــاء الــوســيــلــت

 عن الحديث عن شعراء الباط.
ً
فضا

كها  الدينية  بالطقوس  ا 
ّ
آمن بدايتنا،  منذ 

بــدءاً  لمسرحنا،  أســاســيــة  خميرة  بوصفها 
من الشعائر الشيعية مثل عاشوراء، مروراً 
بالمولد ودرب الصليب وشعر المياد وزياح 
ــادات المـــوت  ــ ــك، أن عــ ــ ــة إلــــى ذلـ ــافـ مـــريـــم. إضـ
والدفن وتحضير الموتى كانت أساساً لنا، 
أكثر في دراســة فضاءات  لم نتعمّق  نا 

ّ
لكن

ـــــخـــــرج مـــــن المــــســــرح 
َ
خــــــــــرى مـــمـــكـــنـــة كـــــي ن

ُ
أ

 
ّ
الإيــطــالــي إلــى فــضــاءات عربية رحــبــة. أظــن

ها غير كافية 
ّ
أنها كانت بداية جيّدة، ولكن

 جديداً.
ً
لإعطاء المسرح العربي شكا

العربية خبراً عن  الصحافة  في  ــراً 
ّ
مــؤخ قرأنا   ■

منع مسرحية »آخر البحر« للفاضل الجعايبي في 
رقابة  أيّــة  بتونس؟  الــدولــي«  الحمامات  »مهرجان 

تمارَس على المسرح العربي اليوم؟
الـــرقـــابـــة الـــعـــربـــيـــة مــــوجــــودة دائــــمــــاً ومــنــذ 
الــبــدايــات، ولــم يتغيّر أيّ شـــيء، وهـــي، في 
أغلب الحالات، رقابة سخيفة، تقوم بأعمال 
أكــثــر. ومـــا يــخــص مسرحية  لــيــس  طفولية 
الجعايبي،  فــاضــل  للمخرج  الــبــحــر«  »آخـــر 
ه 

ّ
مُــنــعــت، ولكن لمـــاذا  أعـــرف  لا  الحقيقة  فــي 

في  الحياء«.  تخدش  »كلمات  فيها   
ّ
إن قيل 

 مــا أستطيع قــولــه هو 
ّ

ــــوال، كـــل جميع الأحـ
 الجعايبي من أبرز المخرجن في العالم 

ّ
أن

ــعـــربـــي، ومـــنـــعُ مــســرحــيــتــه، مــهــمــا كــانــت  الـ
ــانــن 

ّ
أســبــاب ذلـــك، يعني عـــدم احـــتـــرام الــفــن

والمسرحيّن وأعمالهم. أقترح على مراقبي 
ــرؤوا شــكــســبــيــر  ــ ــقــ ــ يــ ــي أن  ــربــ ــعــ الــ المـــــســـــرح 
 

ّ
 لــكــل

ّ
ــمــوا أن

ّ
ومــولــيــيــر وبــريــخــت كـــي يــتــعــل

حالة لغة مناسبة لها.
■ من خلال تجربتك، هل تعتقدين بوجود خوف 
سلطوي من دور المسرح قد يُفسّر الرقابة وعدم 

دعمه بالمال؟
مدعوم   

ً
عامّة العربي  المسرح  العكس،  على 

 
ّ
مــن معظم الــبــلــدان والأنــظــمــة الــعــربــيــة، لأن

هــنــاك رقــابــة شــديــدة عــلــيــه، ولــهــذا السبب 
تحديداً، يدعمونه. ليس لدى هــؤلاء خوف 
من أيّ موضوع طبعاً. الخوف الرئيسي هو 
خوف سلطوي من الكلمة الحرّة عامة. في 
صارمة  رقــابــة  ثمّة  العربية  البلدان  معظم 
ــصّ المــــســــرحــــي، وفـــــي حـــــال تــمّــت  ــنــ عـــلـــى الــ

المراقبة لا مانع من دعم المسرحيات. 
الــخــروج عن  مهمّة الممثل على المسرح هي 
ب والارتجال. هذا تحديداً 

َ
ذلك النصّ المراق

مــا حـــدث مــعــنــا فــي مــســرحــيــة »مــجــدلــول«، 



ثقافة

الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل، إذ 
بي  أودى  يلتف من حولي وكأنه  بالدخان 
إلـــى حــيــاة أخــــرى، إلـــى عــالــم المـــوتـــى. مــا أن 
 حتى بــت أتفقد نفسي وأحــاول 

ً
خــف قليلا

أن أرى بــوضــوح، فعلمت أنــنــي لا زلــت في 
عــالمــنــا، أتــــســــاءل: كـــم مــــرة ســنــمــوت ونــحــن 
أحياء؟ كم مرة سنزور العالم الآخر ونحن 

مستيقظون!
أتمنى لو أنني طير لدي أجنحة أحلق حيث 
ما شئت، أعيش في السماء كلما ضاقت بي 
قــريــب سنحلق جميعنا  أمـــل  لـــدي  الأرض، 

عائدين إلى منازلنا هناك.
أنتظر تسلل النور إلى هذه البقعة الداكنة 
لأهرب إليه، صادفته في صباح يوم الثلاثاء 
الساعة الثامنة وتسع دقائق، ها أنا أجلس 
عــلــى حـــافـــة ســــور غــيــر مــكــتــمــل الـــبـــنـــاء في 
الطابق السابع، أتحاور أنا وضوء الشمس 
الـــــــذي يــتــســلــل لـــيـــضـــيء عــتــمــتــنــا كــــل يـــوم 
ويُبَلغنا أننا لا زلنا أحياء وسط هذا الموت، 
لم أعد أهتم لصوت الزنانة من فوقي فهي 
ــبــعُــدنــي ســوى أمــتــار وصــوتــهــا يجتاح 

َ
لا ت

أذني من شدة إزعاجه وقربها، أراها جيدا 
ــتــــرث! لـــم اعــد  بــكــل وضـــــوح لــكــن لـــم أعــــد أكــ
أهتم بصوت إطلاق النار والاشتباكات من 
حولي، فها أنا أستمع إليها الآن وأراها ولا 
يهتز لي بــدن، فلم أعــد أخــاف المــوت، فنحن 
ــذا الــعــالــم، لا أحـــد يبالي  جــثــث حــيــة فـــي هـ
ونحن لم نعد نبالي. من ذاق الموت مئة مرة 
لن يؤثر به الموت الأخير الذي سيختفي فيه 

هذا الضوء الذي أتحاور معه الآن.
أشاهد كل يوم الدخان يتصاعد من مدينتي 
التي سرق جمالها هذا الاحتلال،  الجميلة 
وراءه  يُخلف  يرتفع  ضبابي  أســـود  دخـــان 
المهدمة.  والبيوت  والجرحى  الشهداء  آلاف 
مِد هذه النيران 

ْ
خ

ُ
أود لو أنني أستطيع أن أ

وأحميكِ يا مدينتي العزيزة، وددت لو أنني 
أغلق عليك في صندوق مليء  أن  أستطيع 
بالنعيم وليس صندوق الجحيم هذا الذي 

أنتِ في أسره الآن!
 
ّ
 أنــتِ على قلبي كأبي وأمــي، جميلة

ٌ
عــزيــزة

أنــــتِ كــتــفــتــح الأزهــــــار فـــي الـــربـــيـــع، كــغــروب 
ـــحـــلـــق فـــوق 

ُ
ــمـــس، مـــثـــل ســـــرب طـــيـــور ت الـــشـ

 أنــــتِ 
ٌ
ـــلـــفـــهـــا، حـــنـــونـــة

َ
ـــخ

َ
ــوم ت ــيـ ــغـ الـــبـــحـــر، والـ

كــنــت قـــد ســـافـــرت قــبــل أســـبـــوع مـــن انــــدلاع 
ــزة فـــي رحــلــة  ــادة عــلــى قـــطـــاع غــ ــ ــ ــرب الإبـ حــ
عــلــمــيــة لــجــامــعــة قـــرطـــاج فـــي تـــونـــس، وقــد 
تــحــدد يـــوم الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن 
الأول لأقدم فيه بحثا علميا حول سياسة 
الفصل العنصري الإسرائيلي في الأراضي 
قبل  أي  الــجــمــعــة،  ليلة  وفــي  الفلسطينية، 
اتفقت مــع زوجتي  قــد  بــيــوم، كنت  الــحــرب 
صبيحة  الواتساب  عبر  بي  الاتصال  على 

السبت حتى لا يفوتني موعد المحاضرة.
ــي الـــخـــامـــســـة فــجــرا  ــي فــ ــتــ أيــقــظــتــنــي زوجــ
بــتــوقــيــت تــونــس وهـــي مـــذعـــورة تطالبني 
بــفــتــح الـــتـــلـــفـــاز، وتــخــبــرنــي بــــأن المــقــاومــة 
ــاج  ــيــ ــســ ــد اجـــــتـــــاحـــــت الــ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة قـ
الحدودي بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة 
معها  وأنــا  مباشرة،  التلفاز  فتحت   .1948
من  لدقائق  مشدودا  وبقيت  الهاتف،  على 
التلفزيون.  على  الصورة  ومراقبة  الصمت 
ــت لـــزوجـــتـــي  ــلــ ــرة، قــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــة صـ ــ ــرهـ ــ ــد بـ ــ ــعـ ــ وبـ
ـــزل، حـــيـــث إن  ــنـ اســـتـــعـــدي لـــلـــخـــروج مــــن المــ
مــنــزلــي يــقــع فــي شـــرق مــخــيــم جــبــالــيــا، في 
مــنــطــقــة تــســمــي بـــتـــل الـــزعـــتـــر، وقـــلـــت لــهــا 
ــزة(... اجمعي الأوراق  بــوضــوح : )راحـــت غـ
الثبوتية وملابس لكم واتركي المنزل فورا، 

دون أن أقول لها إلى أين تتوجه.
ــة قــــــــرطــــــــاج وألــــقــــيــــت  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ تـــــوجـــــهـــــت لـ
محاضرتي، والتي ذهب فحوى كل أسئلة 
الحضور حــول مــا يحدث فــي غــزة، أنهيت 
ــلـــى عـــجـــل وبــــــــدأت بــتــرتــيــب  ــرة عـ المــــحــــاضــ
الأمـــور لــلــعــودة لــغــزة بــأســرع وقــت قبل أن 

يتم إغلاق المعبر كما كنت أتوقع.
ــعــــودة مـــســـبـــقـــا يـــوم  ــلــ ــد حــــجــــزت لــ ــ كـــنـــت قـ
ــام مـــن انــــدلاع  ــ ــاء، أي بــعــد ثـــلاثـــة أيـ ــثـــلاثـ الـ
المــقــتــلــة، وبــــدأت فــي الــتــفــكــيــر ســريــعــا مــاذا 
افــعــل وكــيــف أســاعــد أســرتــي فــي الــخــروج 
الآمن والبحث عن الملجأ الأمن .. خلال تلك 
التنقل  عــلــى  منصبا  التفكير  كـــان  الــفــتــرة 
بين بيوت إخوتي وأهل زوجتي ومدارس 

الوكالة، وبقيت أتابع طوال الوقت.
وصـــلـــت إلــــى الـــقـــاهـــرة فـــي طـــريـــق الـــعـــودة، 
ــان مــعــبــر رفــــح قـــد تـــم إغــــلاقــــه، لأصــبــح  ــ وكـ
عالقا في مصر لمدة واحد وخمسين يوما، 
كنت خلالها أحلم بأن يفتح المعبر لأدخل 

غزة والتقي بأطفالي وأهلي وأصدقائي.
ــال لـــقـــرابـــة الـــشـــهـــر تــقــريــبــا  ــ ــــصـ فــــقــــدت الاتـ
ــوا قــد  ــ ــانـ ــ ــتــــي وأطــــفــــالــــي والـــــذيـــــن كـ بــــزوجــ

أكلاتك  كرائحة  فواحة  رائحتك  أمــي،  كقلب 
بز أمي بين جدرانك 

ُ
 إلى خ

ُ
الشهية، أشتاق

يـــا حــبــيــبــتــي، أشـــتـــاق لــلــســيــر فـــي شــوارعــك 
الــبــســيــطــة، إلــــى اســتــنــشــاق هـــوائـــك الــنــقــي 
النجوم في  عــدّ  إلــى  المفعم بالحب، أشــتــاق 
ليلةٍ هــادئــة، إلــى الأحــبــة الــذيــن رحــلــوا ولن 
يــعــودوا،  إلــى الجلوس على شاطئ بحرك 
لرائحة المخابز خلال المشي  المريح، أشتاق 
للكثير  أشــتــاق  صباحاً،  الــســادســة  الساعة 
والــكــثــيــر الـــذي لا يــحــصــى. أشــتــاق للعودة 
اليوم  يــا غــزة، أكتب عنك  يــا حبيبتي  إليك 
حيي 

ُ
وأعلم أنني سأعود، سنعود جميعاً لِن

جــمــالــك الـــذي تــم أســــره، ســنــعــود لتنهضي 
العالم،  فــي هــذا  مــن جــديــد وتبقي شامخة 
ــبــــك يــا  ــــي حُــ أحـــبـــبـــتـــك وســــأبــــقــــى مـــتـــيـــمـــة فـ

مدينتي الحبيبة.

 ■ ■ ■

ــة الـــتـــي  ــلــ ــدلــ ــاة المــ ــتــ ــفــ بـــعـــد أن كـــنـــت تـــلـــك الــ
تستيقظ من فراشها الدافئ المفعم بالأمان 
التي تسعدها  البسيطة  وتعيش طقوسها 
كــل يـــوم، هــا أنــا الــيــوم أستيقظ كــل صباح 
أجمع الحطب وأضعه في وضعية مناسبة 
للاشتعال بعد أن عانيت عدة أشهر لتعلم 
إشــعــال الــنــار بسبب عـــدم تــوفــر الــغــاز، بِــتُ 
أستيقظ اليوم دون مبالاة بعيداً عن سريري 
الدافئ وجــدران منزلي، وأشيائي المفضلة. 
أجلس قبالة النار لصنع أي مشروب دافئ 
بــدلًا من استنشاق رائحة  فور استيقاظي، 
الحياة أبدأ نهاري باستنشاق دخان النار. 
أطمئن  وعندما  الساخن  مشروبي  يتجهز 
خــمــد النيران وأسكبه في 

ُ
أنــه بــات جــاهــزاً أ

كــأس غــريــب عــن كــؤوســي المفضلة، وأعــود 
ــــذي اســتــعــرتــه من  ــي الـ ــ إلــــى فـــراشـــي الأرضــ
ــاء لـــــي، بــــين جـــــــدران غـــريـــبـــة لــونــهــا  ــ ــــدقـ أصـ
رمــــــادي، بـــل هـــي حـــجـــارة مــصــطــفــة تسمي 
نــفــســهــا جــــــدار، ثـــم أمـــســـك قــلــمــي وأوراقــــــي 
بارتشاف  ونــبــدأ  بيتي،  مــن  الــنــازحــة معي 
مــشــروبــي وأرتـــشـــف مــعــه لسعة مــن رائــحــة 
كل   

ُ
يَخِط وأتركه  بقلمي  أمسك  ثم  الحطب، 

تلك المشاعر في داخلي على ورقي الخاص. 
نهي يومنا بلوحة فنية خارج مرسمي. 

ُ
ون

نـــزحـــوا إلـــى المــنــطــقــة الــوســطــى، وتــحــديــدا 
لمــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، وكــــانــــوا فــــي مـــدرســـة 
تــابــعــة لــوكــالــة الـــغـــوث، الــتــي تــحــولــت كما 
كــل المـــدارس والأمــاكــن الــعــامــة لمــراكــز أيــواء 

للنازحين من شمال الوادي.
كــنــت أطــمــئــن عليهم مــن خـــلال أخـــي بــلال، 
الـــذي بــقــي مــع والـــدي ووالــدتــي فــي شمال 
معهم،  التواصل  أستطيع  أن  دون  القطاع، 
ولكن بعد أربعين يوما تقريبا تمكنت من 
محادثة زوجتي، التي أخبرتني بتفاصيل 
من  نزوحها  وقاسية ومؤلمة خــلال  صعبة 
شمال قطاع غزة إلى النصيرات مشيا على 
الأقـــدام وهــروبــهــا المــتــواصــل هــي والأطــفــال 
ــر )الأحـــــزمـــــة  ــمـ ــتـ فـــــي ضــــــوء الــــقــــصــــف المـــسـ
التي مارستها دولة الاحتلال في  النارية( 
جميع أحياء شمال الوداي، وكيف أن ابني 
وسام ذا الأربعة عشر عاما، وهو بالأصل 
طفل توحّد، قد فقد النطق نتيجة تعرضه 
لصدمة نفسية جراء تلك الأحزمة النارية.

النزوح في  كما أخبرتني عن واقع مأساة 
مـــركـــز الإيـــــــواء، والمـــشـــاكـــل والأزمـــــــات الــتــي 
تــواجــهــهــا، خــصــوصــا مــع طــلــبــات الأطــفــال 
في ضوء انقطاع البضائع، وبداية سياسة 
ــــلال عــلــى  ــتـ ــ الـــتـــجـــويـــع الـــتـــي فـــرضـــهـــا الاحـ

سكان القطاع.
ــفـــســـي عــلــى  مـــــع كـــــل مــــكــــالمــــة كــــنــــت ألــــــــوم نـ
عــــــدم وجـــــــــودي مـــعـــهـــم لـــلـــتـــخـــفـــيـــف عــنــهــم 
الــــظــــروف  ــة  ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ فـ ــم  ــهـ ــدتـ ــاعـ أو مـــسـ
الــقــاســيــة والمـــريـــرة، إلــى أن جـــاءت اللحظة 
ــبــــر مــع  ــعــ ــتــــح المــ ــا وهـــــــي فــ ــتــــظــــرهــ ــــي أنــ ــتـ ــ الـ
دخــــــــول الـــتـــهـــدئـــة الأولـــــــــى حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
عــودتــي  رحـــلـــة  لــتــبــدأ   ،2023/11/25 يــــوم 

المنتظرة.
تــلــك الــرحــلــة الــتــي لـــم يــوافــقــنــي الأصـــدقـــاء 
فـــي الـــقـــاهـــرة عــلــى الــقــيــام بــهــا وحـــذرونـــي 
بالتريث والتحمل لحين  منها، وطالبوني 

استيضاح الصورة، ولكني رفضت.
لم أنظر للعودة من باب البطولة أو الفدائية 
والمسؤولية  الأبــوة  مشاعر  كانت  مــا  بقدر 
الأسرية تفرض عليّ بقوة ضرورة العودة، 
ــارات  ــيــ ــم تـــكـــن لــــــدي خــ ــ ــا أنــــــه لـ وخــــصــــوصــ
أخــرى مثل سحب أسرتي لخارج غــزة في 
ذلــك الــوقــت، أخــبــرت أصــدقــائــي بــأن ظرفي 
الخاص وواقع أسرتي يفرضان علي ذلك.

المــعــبــر صــبــاح 2023/11/26،  إلـــى  وصــلــت 
لــتــبــدأ مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الـــحـــرب مــعــي، 

يشاركونني  الآن  مــعــي  جــالــســون  فــقــدتــهــم 
الــحــديــث، لا زلــت أرســـل الــرســائــل القصيرة 
إلى صديقتي الشهيدة وكأنني عاجزة عن 
تصديق وفاتها! أحاول يومياً أن أتصل بها 
الــذي وصلني  علها ترد ويكون ذاك الخبر 

عبر رسالة كاذباً.

 ■ ■ ■

كــانــت تــلــك لــيــلــة عـــاديـــة. نــمــنــا واستيقظنا 
كما في كل مرة. بدأت يومي منذ الخامسة 
صــبــاحــاً، أعـــــددت مــشــروبــي واتــجــهــت إلــى 
مرسمي، قمت باختيار لون الورقة وألواني 
المـــفـــضـــلـــة، وبــــــــدأت يـــــدي تـــخـــط مــشــاعــرهــا 
أن  إلــى  الألــــوان،  تلك  عبر  بالحياة  المفعمة 
سمعنا أصواتاً ليست عادية أيقظت جميع 
الــقــطــاع مــن قــوتــهــا ورهــبــتــهــا، كــل شخص 
كــان ذاهــبــاً إلــى العمل عــاد أدراجـــه، توقفت 
في  المنشآت  والـــوزارات وجميع  الجامعات 
المــديــنــة عــن الــعــمــل. أغــلــقــت المـــحـــلات. بــدأت 
الأســــــر تــجــهــز حــقــائــبــهــا الـــصـــغـــيـــرة الــتــي 
المهمة فقط والأشياء  الأوراق  تحتوي على 
الــضــروريــة الــصــغــيــرة. فــي حــال اقــتــرب منا 
الخطر نفر هرباً برفقة هذه الحقيبة. إنها 
ــارة الــتــي  ــزيــ الــــحــــرب، زارتــــنــــا مـــن جـــديـــد، الــ
لا أحــد يحبها ولا أحــد يــرغــب برؤيتها أو 

عودتها إلى مدينتنا.
تنقلب الموازين في ليلة واحدة فقط. سأبلغ 
الثانية والعشرين خلال هذه الحرب. عشت 
ــل حــــروب مــتــفــرقــة،  طــفــولــتــي جميعها داخــ
وفــتــرة الــعــشــريــن الــتــي يــفــتــرض أنــهــا ربيع 
العمر ها أنا أقضيها داخل حرب جهنمية، 
دمـــار يلحق بــالآخــر دون شــفــقــة، ونــحــن لا 
الــدعــاء وإعـــادة بعث مدينتنا.  نملك ســوى 
تجهزنا جميعاً مثل كل بيت في ذلك اليوم 
تكون  علها  الأخــبــار  إلــى  نستمع  وجلسنا 
لكن  أذى.  أي  يحصل  ولا  وتــنــتــهــي  يــومــين 
هــذه المـــرة لا! كــان كــل شــيء مختلفاً تماماً! 
لــيــســت حـــربـــاً كــــأي حــــرب أخـــــرى ولا حتى 
تشابه أي حرب عالمية، إنها الأشــرس على 
الإطلاق!!! لا يوجد فيها سوى خيارين: إما 

موتٌ أو مَوت.
لم نرحل أبدا من منزلنا في أي حرب سابقة، 
إلى أن جاء اتصال من جيش الاحتلال بأمر 
إخلاء المنطقة لأنها خطرة! منذ تلك اللحظة 
وأنا أشعر باقتلاع قلبي من مكانه، فكيف 
لنا تــرك كــل مــا نملك ونــرحــل إلــى أمــاكــن لا 
أتــرك مرسمي وعالمي  أن  لــي  نعرفها! كيف 
وجميع مــا عملت عليه خــلال هــذه الأعــوام 

وأرحل. البيت كان حياة أخرى. 

تقريبا  المركز حوالي شهر  هــذا  في  مكثنا 
قـــبـــل أن نــــغــــادره مــضــطــريــن مــــع اجــتــيــاح 
إلى  وانتقلنا  خانيونس،  لمدنية  إسرائيل 
في خيمة مصنوعة  رفــح،  منطقة مواصي 
ــن الـــجـــلـــد والـــخـــشـــب بـــعـــدمـــا فــشــلــت فــي  مــ
التي  المــســاعــدات  مــن  على خيمة  الحصول 

تصل للمؤسسات في قطاع غزة.
كان انتقالي لمواصي رفح مع بدايات العام 
الجديد، لتبدأ معها رحلة جديدة ومعاناة 
ــدة، تـــحـــولـــت مــعــهــا حـــيـــاتـــي كـــمـــا كــل  ــديــ جــ
الــنــاس لــحــطــابــين وســقــاة، نــصــارع أيامنا 
فـــي الـــوصـــول لــلــمــاء الــصــالــح لــلــشــرب من 
الطعام  الحطب لإنــضــاج  وتــوفــيــر  نــاحــيــة، 
ــــرى، وانـــحـــصـــرت حــيــاتــنــا فـــي هــذا  مـــن أخــ

النمط اليومي المستدام دون أفق لنهايته.
بدأت الخيمة تكشف أمامي مدى انكشاف 
عــقــدنــا الاجــتــمــاعــي وتــحــولــنــا لــجــمــاعــات 
الحصول  متصارعة في ما بيننا من أجل 
على مساعدة من هذه المؤسسة أو تلك، أو 
مــن أجـــل تعبئة غــالــون مــيــاه مــن ســيــارات 
المــيــاه، والــتــي تشهد مــشــاكــل ومــشــاحــنــات 
بين الناس تصل لحد إطلاق النار بعضهم 

على بعضه. 
ــــين الـــنـــازحـــين  ــائــــد بـ ــام الــــســ ــ ــعـ ــ الــــشــــعــــور الـ
القتل  آلــة  أمـــام ثلاثية  عــرايــا  تــركــوا  بأنهم 

مجبرون على ذلك! 
حاولنا الهرب وكان صوت القصف والدمار 
لم تنقطع  التي  الدخان  من حولنا ورائحة 
خـــــلال تـــلـــك الأيــــــــام، جــمــيــع المــنــطــقــة كــانــت 
لــم نجد مــن يساعدنا على  هــاربــة إلا نحن 
الــــخــــروج والـــنـــجـــاة، فـــي تــلــك الــلــحــظــة كنا 
نحمل بعضاً من الأمتعة والأغراض المهمة 
الكثير منها بغية تقليل  من المنزل وتركنا 
الــثــقــل عــلــيــنــا إذا اضـــطـــررنـــا إلــــى الـــهـــروب 
مــشــيــاً، ودعــــت مــنــزلــي والـــدمـــوع تــــذرف من 
عــيــنــي كــيــنــبــوع انــفــجــر لــلــتــو مـــن الأرض، 
وتــرتــيــبــهــا وجمع  لــوحــاتــي  بتغطية  قــمــت 
ألــــوانــــي وكُـــتـــبـــي ووضــعــتــهــا فـــي مـــكـــان ما 
الأتربة  فيه  إليها  آمناً لا تتسرب  يكون  قد 
لها  التقطت  النوافذ والأبـــواب.  إذا تكسرت 
صورة أخيرة. لحظة التقاطها لم أكن أعلم 

أنها الأخيرة! 
ــا أخــــرج من  الـــدمـــوع تــغــرغــر فــي عــيــنــي وأنــ
المرسم. كنت أتأمله إلى أن حفظت كل زاوية 
فــرشــاة وقلم،  كــل  كــل قصقوصة ورق،  فيه، 
كان  إنما  أمتعتي  بها  يكن مجرد غرفة  لــم 
حــلــمــي الــــذي لـــم يــكــتــمــل وتـــوقـــف مــنــذ ذلــك 
اليوم. تركت كل شيء ورحلت أنجو بروحي 
ــل الــــعــــودة بــعــد يـــومـــين لاحــتــضــان  عــلــى أمــ

جدران بيتي كما كنا نعتقد.
الــيــوم مضت سبعة شــهــور، مــررنــا بجميع 
الـــفـــصـــول ولــــم تــنــتــه الـــحـــرب ولــــم أعــــد إلــى 
مـــرســـمـــي ولا إلـــــى بـــيـــتـــي، لا زلـــــت أنــتــظــر! 
إلــى ركـــام. أغفو  وسأنتظر حتى وإن عــدت 
ــا قــلــبــي ممتلئ شــوقــاً وحلماً  لــيــلــة وأنــ كــل 
للعودة ليس إلى مدينتي فقط إنما للعودة 

إلى الحياة! 
كنت سأكون الآن أعبث بألواني وفرشاتي 
ويـــــدي مــنــغــمــســة بــــالألــــوان والـــحـــيـــاة! كــان 
مشروع  لتقديم  أتجهز  أنني  المفترض  مــن 
تخرجي من كلية الفنون الجميلة والتفرغ 
بعدها للفن، كنت أنتظر هذه اللحظة بشدة، 
ــــإن حــيــاتــي  لـــكـــن كـــمـــا أخـــبـــرتـــكـــم مــــن قـــبـــل فـ
تــوقــفــت مــنــذ تــلــك الــلــيــلــة فــي الــعــام المــاضــي 

حتى اللحظة. 
العمر توقف. لم تعد هناك جــدران تأوينا، 
ــة فــــي الــــشــــوارع  ــتــــراصــ صـــــــارت الـــخـــيـــام المــ
بيوتنا! القمامة تملأ الشوارع في مخيمات 
ــادت تـــغـــلـــق الـــطـــريـــق مــن  ــ ــ ــــزوح حـــتـــى كـ ــنـ ــ الـ
كثرتها! دخان نار الحطب التي نوقدها من 
الغاز،  انقطاع  أن نطهو عليها بسبب  أجل 
صوت الغارات من فوقنا والصواريخ التي 
! صــوت 

ً
تــســقــط ونـــفـــزع مــنــهــا نـــهـــاراً ولـــيـــلا

الإسعافات الذي لا يتوقف يحمل المزيد من 
الجرحى والشهداء.

الإســـرائـــيـــلـــيـــة وجـــشـــع الـــتـــجـــار ولـــصـــوص 
ــيــــاب الـــعـــدالـــة فــــي تـــوزيـــع  ــاعــــدات وغــ المــــســ
الــــصــــراعــــات  لــــتــــنــــامــــي  أدى  ــدات  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
ــتــــمــــع الـــــنـــــازحـــــين،  ــة داخـــــــــــل مــــجــ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــيـ ــ الـ
ــدأ الــــصــــراع الـــيـــومـــي يــفــرز  ــ ــــع الــــوقــــت بـ ومـ
 تـــحـــولات قــيــمــيــة وانــكــشــافــات مــجــتــمــعــيــة، 
جــــعــــلــــت مــــــن حـــــيـــــاة الـــــــنـــــــزوح ويــــومــــيــــات 
الــنــازحــين حــلــقــة مــتــواصــلــة ومــســتــمــرة من 
الـــبـــؤس والــضــعــف والـــشـــقـــاء والـــلـــوم، كما 
شكلت أو ســاهــمــت عــلــى الأقـــل فــي ســيــادة 
الــســلــبــيــة مـــن قــبــل الــنــازحــين وفــشــلــهــم في 
مــــواجــــهــــة حـــــــالات الاســــتــــغــــلال المـــســـتـــمـــرة 
لاحتياجاتهم  التجار  قبل  من  والمتواصلة 
الأســاســيــة والــتــي تــرتــفــع أســعــارهــا فــجــأة 

ودون سابق إنذار.
ــعــــرض لــه  ــتــ ــي الـــــــــذي يــ ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ الــــــصــــــراع الـ
الخروج  كيفية  على  يقتصر  لا  الــنــازحــون 
مــن هــذه المقتلة بــســلام، بــقــدر مــا يــجــب أن 
تـــكـــون تـــلـــك الـــســـلامـــة مــرتــبــطــة بــالــضــمــيــر 
ــــب والأخـــــــــلاق والــــقــــيــــم الــجــمــعــيــة  ــواجــ ــ والــ
المسألة  تــلــك  كـــون  الفلسطيني،  للمجتمع 
ــتــــحــــدي الأســـــاســـــي أمـــــــام المــجــتــمــع  ــــي الــ هـ
الفلسطيني في غزة لإعادة ترميم ما دمرته 
الاجتماعية  أنساقه  بــنــاء  وإعـــادة  الــحــرب، 
وفق معايير إنسانية وضوابط اجتماعية 
تــســاهــم فــي حــمــايــة المــجــتــمــع مــن الانــــزلاق 
فــي المـــحـــاولات الإســرائــيــلــيــة لــتــفــكــيــك بنى 

المجتمع لتسهيل طرده واقتلاعه.
الــنــزوح  ليل  فــي  تحاصرني  كثيرة  أسئلة 
الــطــويــل حــول مستقبل الأطــفــال فــي ضــوء 
حـــالـــة الــتــفــكــك المــجــتــمــعــي الـــتـــي يــفــرضــهــا 
واقـــــع الــــنــــزوح، وتـــنـــامـــي مـــعـــدلات الــعــنــف 
المــجــتــمــعــي، ووقـــــف الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
وتـــدهـــور المــنــظــومــة الــقــيــمــيــة والأخــلاقــيــة، 
ل عـــن شــكــل المــجــتــمــع بــعــد الــحــرب،  ــاء أتـــسـ
التشوهات  تلك  لمعالجة  السبيل  هــو  ومــا 
البنيوية التي باتت تعصف به وبعلاقاته 

الاجتماعية. وأنساقه 
يــومــيــاتــي كـــنـــازح  مــثــل كـــل الـــنـــاس حــولــي 
تذهب إلــى الــصــراع اليومي المــفــروض علي 
لتوفير الغذاء والماء لأطفالي، ولكنها لا تقف 
عند هــذه النقطة لأنــنــي أرفـــض أن  أتحول 
الهرب  باستمرار  وأحـــاول  لساق وحــطــاب، 
الكبرى لمرحلة ما  التفكير في الأسئلة  إلى 
بعد الحرب، ومصير مجتمعنا الفلسطيني 
الــغــزي فــي ضــوء مــحــاولات التفكيك، لذلك 
ألــجــأ لــلــكــتــابــة الــدائــمــة لــتــوثــيــق مـــا يــحــدث 
معي يوميا، وهي دعوتي منذ البداية لكل 
الأصـــدقـــاء لــكــي لا نــتــحــول إلـــى هــنــود حمر 
يكتب عنا، فنحن  يجب ألا نكتفي يأن نكون 
الـــروايـــة، بــل يــجــب أن نــكــون أيــضــاً الــــرواة، 
الفلسطينية  ــة  ــروايــ الــ ــرد  ســ مــعــا  ولــنــعــيــد 
بعيداً عن التشوهات التي يحاول الاحتلال 

فرضها على الوعي الفلسطيني.

أعيش في السماء 
كلما ضاقت بي الأرض، 
لدي أمل قريب سنحلق 

جميعنا عائدين إلى 
منازلنا هناك

الشعور العام السائد 
بين النازحين بأنهم 

تركوا عرايا أمام 
ثلاثية آلة القتل 

الإسرائيلية وجشع 
التجار ولصوص 

المساعدات

الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  الجديد« صفحة »نصوص  »العربي  تخصّص 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

استعادات

عودة لا نزوح

فنانة

كاتب

يارا زهد

طلال أبو ركبة

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

أنــتــظــر أن أعـــود إلــيــه لأعــلــق هـــذه العقبات 
التي نمر بها بجوار رسماتي اللاتي حُرقن 

على الحائط.
 عــلــيّ 

ُ
ــز ــعــ ــتـــي، تــ ــنـ ــديـ ــيّ بــــــــلادي، مـ ــلــ  عــ

ُ
ــز ــعــ تــ

ذكـــريـــاتـــي، تــعــز عــلــي حــيــاتــي الــطــبــيــعــيــة، 
أيامي السابقة. في العيد يعز عليّ كل ذلك. 
تفاصيل تلك الحياة التي كانت. عيدنا في 
ــارة أحــبــائــنــا فــي بــيــتــنــا، تجهيز  المـــنـــزل، زيــ
كثيراً  أتألم  الأطــفــال.  العيد وعيدية  حلوى 
وأشعر أنني غريبة في هذا العيد أو أنني 

أضعت الطريق.
ــــرد عــلــى أي اتـــصـــال هــاتــفــي بعد  ــــاف الـ أخـ
بــفــقــدان عائلة  الـــذي بلغني  ذلـــك الاتـــصـــال 
الرسائل  تلك  أخــاف من  كبيرة من أحبتي. 
استشهاد  تــأتــي بخبر مفاجئ حــول  الــتــي 
أحد أصدقائي الأعزاء، أخاف دخول مواقع 
شهداء  رأيــت  بعدما  الاجتماعي  التواصل 
مجهولي الــهــويــة أعــرفــهــم! مــن بــعــد فــقــدان 
أكبر وأهم المدرسين الأعزاء الذين علموني 
فــي المـــدرســـة. أخــــاف الــفــقــد كــل يـــوم فــهــو لا 

يرحم ولا يعطي إنذاراً سابقاً بالوداع!
لا زلت أحلم بهم جميعاً أحياء، لا أستطيع 
فالذكريات  رحلوا!  جميعا  أنهم  التصديق 
في عقلي لم ترحل، تتوارى وتتكشف على 
مشاهد عن أوقاتنا الممتعة وكأن جميع من 
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وهــــي مــرحــلــة »الـــعـــالـــق« فـــي جـــنـــوب رفـــح، 
مــن مركز  أســرتــي  نقل  فــي  نجحت خلالها 
الإيواء في النصيرات إلى مركز إيواء تابع 
مركز  وهــو  الحر،  والفكر  الثقافة  لجمعية 
يــتــمــتــع بــخــدمــات مــمــيــزة ، إذ تــتــوفــر فيه 

خدمات المياه والكهرباء والإنترنت.


